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مليـون  عرشون  سـعته  مغلـق  مـدرج  أو  مسرح  في  ‏كأنّ 

شـخص، وأمامنا شاشـة هائلـة عرضها كيلومترات وارتفاعها مئات 

الأمتـار، وفي الخلفية نسـمع رائعـة Vangelis »غـزو الفردوس«1.  

لم يكـن ضمـن الحضـور جـزء مـن الشـعب السـوري مؤلـف مـن 

جنـود عددهـم ‫نصـف مليـون، كذلـك واحـد ونصف مليـون من 

مخابـرات وأمـن مختلـف الأنـواع... اختفـوا كلهم كأشـباح كانت 

تسـكن في قلاع من الأسـمنت المسـلح. عرفتُ منها القلعة المثلثة 

على زاويـة سـاحة التحريـر مقابـل كليـة الفنـون الجميلة سـابقا 

في دمشـق، وعلى الحواجـز في المدن، وحدود البالد وعلى أطراف 

الحـواضر والمـدن وفي كل مـكان... تركها الأشـباح في 8‏/12‏/2024! 

ومـن بعيـد في الأفـق، قبـل الغسـق بقليـل، فرسـان على أحصنـه 

بيضـاء يرفعـون رايـات المتشـدّدين، خلفهم قرص شـمس أرجواني 

هائـل تؤكّـد »كونتـور« أجسـادهم وخيولهـم المشـعّة، القادمني 

باتجاهنا! ‬‬‬‬‬‬‬

مـن هوليـوود!  فيلـم سـينما  مـا: هـذا  أحـد  يقـول  ربّـا   

لكـن هـذا مـا حصـل في سـوريا في اليـوم المذكـور بعـد 60 عامـا 

مـن البروبغانـدا والصراخ وحكـم العسـكر، الـذي بدأ بشـعارات 

الجيـل  بـأنّ  وانتهـى  الرجعيـة والاقطـاع والاسـتعمار«  »تسـقط 

والاقطـاع  الرجعيـة  مـكان  أخـذ  الحـكام  مـن  والثالـث  الثـاني 

والبورجوازيـّة! اكتشـف المواطـن أننا جمهورية موز، تعيسـة كما 

في جنـوبي أمريـكا وأفريقيـا، لا أكرث ولا أقـلّ! 

بـأي نظـام نعيـش؟ تلعـب فيـه الاسـتخبارات المركزيـّة كل 

الذيـن أرعبونـا طيلـة حياتنـا، ينسـحبون  النظـام  شيء، ورجـال 

التسـونامي  مـن  الهاربـة  كالجـرذان  ويختبئـون  مريـب  بهـدوء 

الأطليس الضـارب في شـواطئ جـزر جنـوب آسـيا! يـدرك الفـرد 

1     الموســيقى التصويريــة لفيلــم يحمــل نفــس الاســم »غــزو الجنّــة« )“Conquest of paradise”(، ويحــي عــن قصــة البحــار الأوربي كريســتوفر كولمبــس واكتشــاف العــالم 

الجديــد )الامريكيتــن(، ومشــاهدة الهنــود الحمــر لأول مــره في جــزر البهامــاس.

2    ص. 95-96، الطبعة الرابعة، القاهرة، 1979.

العـادي في أي مدينـة سـوريةّ، أن بالده كام في الرسـم )تحـت 

النـص( هـي بنـاء أسـطواني مصمـت أسـود، كان يحكمنـا نصـف 

قـرن، مسـتخدما خوفنـا الجنينـي الـذي نشـأ على مـرّ العصـور 

على شرقـي المتوسـط، والـذي لم يبـق غـازٍ في الدنيـا، مـن الشرق 

والغـرب والشامل والجنـوب، إلّ واحتلـّه وتـرك علامـة فيـه تذكّر 

بـه، لذلـك نجـد في عادياتنـا وآثارنا كل هـذا الفن! وهذا الإنسـان 

الـذي عليـه أن يبقـى على قيـد الحياة ليطعـم أولاده، هـذا عليه 

التأقلـم وتعلـم الصمـت، والصراخ الداخليّ، والعُصـاب، ومـرض 

القلـب، وارتفـاع الضغـط. نحـن نعلـم اننـا كمملكـة النمـل التي 

تعتقـد انهّـا العـالم! ولكنّ العالم هـو الغابة والأشـجار والحيوانات 

الصغيرة والكبيرة، ويحكمهـا صاحـب الغابـة. هـو الـذي يحـدّد 

ويقَُسّـم ويزُيـل وينفـى وينُمـي ... 

في كتابه النبي يكتب خليل جبران خليل2:

»ليتنـي أسـتطيع أن أجمـع بيوتكـم كلهـا في يـدي، فانثرهـا 

كام ينرث الـزارع حبـه بني السـهل والغابـة.

تمنيـت ولـو أن طرقاتكـم أوديـة، ومسـالككم مـروج خرض، 

فيسـعى كلّ منكـم بني الكـروم إلى صاحبـه، وتعـودوا وقـد علق 

عبير الأرض بثيابكـم.

ولكن لم يحن أوان ذلك بعد

فقـد تملـّك الخـوف قلـوب اجدادكـم، فحشـدوكم وشـدّوا 

بعضكـم إلى بعـض.

وليبقنّي هـذا الخـوف الى حني. والى حني سـتبقى أسـوار 

بيوتكـم وحقولكـم«. بني  مدينتكـم حوائـل 
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‏جربان يتحـدث في المقطـع المذكـور عـن خـوف النـاس في 

سـوريا مـن بعضهـم البعـض، مـن خـوف الطوائـف الدينيـة مـن 

بعضهـا البعـض. ربما يكون هنـاك دور للمعامريّ في صياغة فراغ 

مـا يسـاعد على فهم الآخريـن، وبالتالي يسـاهم في محاربة مقوله 

علي بـن ابي طالـب »الإنسـان عـدوّ مـا يجهـل«. ربّـا يمكننـا أن 

نقـدّم مسرحًـا يمكـن للفرد فيـه ان يتعرفّ على الآخـر. كانت تلك 

فكـرة مرشوع »أرض الديانـات الخمسـة« الـذي أعطيتـه لطالبي 

الدوليـة  الجامعـة  العامرة في  كليّـة  المعامريّ، في  التصميـم  في 

بدمشـق، في بدايـة الحـرب السـورية!

نصّ مشروع أرض الديانات الخمسة

المرشوع هـو تطويـر مركـز للأديـان الخمسـة: الهندوسـيّة، 

البوذيـّة، الاسالم، اليهوديـّة، والمسـيحيّة. هـذه المراكـز الخمسـة 

تجُمـع في تركيـب عمـراني يقرّبهـا مـن بعضها البعـض. كلّ دين له 

بيتـه مـع أساسـاته. كلّ يقف على قدميه لكنّهـم يكملون بعضهم 

في الحيـاة اليوميـة، وهـم الى حـد مـا يكربون وينمون سـويةً.

يرجـى تطويـر المباني انطلاقا من صالـة التعبّد المثالية، والتي 

تركـز كل منهـا على اتجـاه الصلاة وعناصر الصالة المعماريةّ، التي 

تسـتند الى الأشـكال الأوليّـة المنحـدرة مـن التعاليـم الدينيّـة. الى 

جانـب ذلـك يتطلـّب كلّ ديـن وظائـف يوميـّة خاصّة بـه تحتاج 

لفـراغ. بالإضافـة الى فـراغ عـام )قـد يكـون مطعمً صغيراً( يدفع 

النـاس ليقتربـوا من بعضهـم البعض.

المهـمّ في الحـلّ المختـار اسـتقلال كلّ ديـن واعطائـه نفـس 

حـقّ الوجـود مثل الاخرين. يرُاعـى في التصميم عمارة الاسـتدامة 

التـي توفـر الطاقـة وتؤمـن الطقـس الملائـم للمسـتخدمين، دون 

الحاجـة الى الافـراط في اسـتخدام الطاقـة )مثـل المكيّفـات(.

عنـاصر التصميـم: يجـب أن يتألـّف التصميـم مـن خمسـة 

عنـاصر متشـابهة في الشـكل )دون أن تكـون متطابقـة(. كلّ منها 

يسـتند في المسـقط إلى مربـّع أبعـاده 15 في 15 م، ويحتـوي كل 

فـراغ دينـي على: قاعـة للصالة او للعبـادة، قاعة تدريـس، غرفة 

ادارة، تواليتـات، مسـتودعات، مكتبة صغيرة، ومطعم أو كافتيريا 

صغيرة. العنـاصر الخمسـة منفصلـة فيزيائيـا! العنـاصر المشتركة 

هـي صالـة احتفـالات واجتماعات مشتركة، بالإضافـة الى مواقف 

السيارات!

تعليقات الأصدقاء

"م. ن.: مرشوع رائـع .... فمن يطرح المرشوع؟؟؟... ونخاف 

أن يتفقـوا فنكـون أمـام دين سـادس... عـوض أن يعرفـوا ]أنهّ[ لا 

وجـود للأديـان، بـل ]أنّ[ هناك دين واحـد لله...

ك. م.: إضافـة قسـم خـاص باللادينيّين سـيجعل من المشروع 

مكانـاً جميلاً

ف. ص.: أنـا مـع مرشوع السـيد كـرم لأنّ المرشوع حضاري 

ومسـتقبلي، وهنـاك أنـاس ملحـدون لادين لهـم ولا طائفة

م. ع.: فكـرة رائعـة. أنـا أظـن بـأن عمليـة بنـاء المجتمـع 

الخطـوات  تـأتي  التقـدم  ومـع  الأخريـات،  تليهـا  بخطـوة  تبـدأ 

المكمّلـة. وهـذا المرشوع يمثـّل الدرجـة الأولى مـن السـلم الـذي 

ومـا  متطـوّر.  مجتمـع  إلى  السـمو  بهـدف  الإنسـان  يصعـده 

يطرحـه البعـض في نقدهـم، مـا هـو برأيـي الشـخصي إلا عبـارة 

عـن الرغبـة بالوصـول إلى الهـدف السـامي بأقصى سرعـة ممكنة. 

وأنـا أشـبّه مـن يملـك هـذه الرغبـة بالـذي يريـد أن يصعـد على 

السـلم وذلـك مـن درجتـه الأولى إلى الدرجـة الأخيرة مـع تجاهل 

الدرجـات الواقعـة بني الدرجـة الأولى والأخيرة. المنـاخ الموجـود 

في المجتمعـات العربيّـة يتطلـّب أولا زرع فكـرة تقبّـل الآخريـن 

على اختالف معتقدات، عقول، ونفسـيّات أفـراد المجتمع. وبهذا 

يتولـّد منـاخ يؤهـل للتطوّرات المرجـوة. فيجب علينـا ألا نتجاهل 

تحكّـم الأديـان، الرهيـب بقوّتـه، في عقـول أفـراد مجتمعنـا. ومن 

يريـد تطويـر المجتمـع عليه مخاطبـة جميع أفـراد المجتمع، ومن 

هـم أولئـك الذيـن يقعـون تحـت تأثير الديـن أهمِّ
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ج. ع.: ... ولكـن هـل سـيتمّ تنفيـذ هذا المرشوع لدى جهة 

معينـة ام أنـّه دراسـة؟ ثـمّ هل يكفي بنـاء هكذا مجمّـع ليبحث 

النـاس عاّم يجمّعهـم؟ أم أنهـم دائمـا سـيبحثون عـن الاختالف 

بينهم؟" فيام 

خطوات اخرى 

تكـون محصـورة فقـط في  لـن  الاخـرى  الخطـوات   طبعـا 

الأديـان السـورية، ربمـا يأتي مشروع آخـر يتمدّد ليشـمل الإثنيّات 

والقوميـات، أو المناطـق الجغرافيّـة، أو العـادات... لا يمكـن نبـدأ 

بتكويـن دولـة كام كانـت قبـل 1789 )الثـورة الفرنسـية(! فمتى 

سـنصل القـرن 21! أمثلـة عـن رمـوز دينيـة متسـامحة معروفـه 

وموجودة: البطرك اغناطيوس الرابع هزيم3 كان يقول: عيشوا مع 

بعضكـم في حياتكـم اليومية، هذا أفضل من الفلسـفة والتفسير! 

الأمير كريـم اغـا خـان راس الطائفة الإسامعيلية، المثقّـف، أوجد 

البابـا  تفاصيلهـا!  في  فريـدة  الإسالمية،  للعامرة  الآغـا  جائـزة 

فرنسـيس الـذي تـوفي يـوم أمـس اثنني البعـوث )٢٠٢٥/٤/٢١(، 

كان يغسـل في كل خميـس مقـدّس أرجـل السـجناء في سـجون 

رومـا، وكان مدافعـا عـن الذيـن لا يملكـون حقوقـًا!  أليـس هـذا 

مـا يجـب أن يكـون عليـه المعماريّ! قيامـة مجيد لسـوريا التي لا 

تـزال في بحـر الظلامت إلى أن تعرب إلى بحـر الأنـوار!   

السوريون والحقيقة المجردة

ربّـا نصـل إلى يـوم لنكـون جمهوريـة تبحـث عـن الحقيقة 

وتاريخيـة  بتجـردّ  شيء..  كل   … شيء  كل  وتكتـب  الخالصـة 

3      البطـرك اغناطيـوس الرابـع هزيـم )1921-2012( هـو بطـرك انطاكيـا وسـائر المرشق للـروم الأرثوذكـس، دمشـق، خليفة بطرس وبولـس لأنطاكية العظمى،  مـن 2 تموز 1979 

وحتـى 5 كانـون الثـاني 2012. مؤسـس جامعـة البلمند والعديد من المؤسسـات الارثوذكسـية، راهب، عفيف، اسـميه فيلسـوف انطاكيا!

وعلى  السـوريين  على  جـدّا  صعـب  المسـار  هـذا  وواقعيـة… 

جيرانهـم، فهـو مسـار حضاريّ يتطلـّب الكثير من الوقـت والجهد 

للوصـول اليـه، لكـن بدونـه نصبـح مثـل الأيديولوجيّني الذيـن 

يـرون الدنيـا بعني واحـدة، ويغلقـون الأخـرى عـن أيّ شيء آخر! 

في العـام 2025، تبـدو سـوريا مثـل قلعـة سـوداء مصمتـة 

مغلقـة، ونحـن تقـف على اسـوارها، ننتظـر بفـارغ الصرب.

 


